
 عن تقْديم محبة االله على غيره19) : الفائدة 4-1التربية الإسلامية - فوائد السلوك إلى االله – الدرس (
01-01-2000لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 

بسم االله الرحمن الرحيم
 لنا إلا ما علَّمتناالحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين ، اللهم لا علم 

، وأَرِنا الحق حقاً وارزقنا اتِّباعه وأرِناإنك أنت العليم الحكيم ، اللهم علِّمنا ما ينْفعنا وانْفعنا بِما علَّمتنا وزِدنا عِلما 
خِلنا برحمتك في عبادك الصالحين .الباطل باطِلاً وارزقنا اجتنابه ، واجعلنا ممن يستمعون القول فَيتَّبِعون أحسنه وأد

ِد قيمةٌ جداً ، سأخْتار لكم في هذهأيها الإخوة المؤمنون ، عالم جليل ألَّفَ كتاباً أودع فيه بعض الفوائِد ، وهذه الفوائ 
لى ينْفَعنا بها.الدروس إن شاء االله تعالى بعضاً من هذه الفوائِد ونعيشُ في معانيها لَعلَّ االله سبحانه وتعا

ء أن تعرِفَه ثم لا تُحِبه ، يقولون إنفالفائِدةُ التي رقِّمت بالتاسعة عشرة يقول فيها مؤَلِّفُ الكتاب : من أعجب الأشْيا 
 بِيدِهِ كُلُّ شيء ، وأنَّه رحمن رحيم ،في الدنيا عجائِب ، وعجائِب الدنيا سبع لكن أعجب العجائِب ؛ أن تعرِفَ أن االله

ماوات والأرض ، وأن أسماءه حسنىوأنَّه على كُلِّ شيء قدير، وأن الأمر كُلَّه راجِع إليه ، وأنَّه بِيدِهِ مقاليد الس
جاب ، من أعبِ العجسِواه ؛ هذا من الع ه وتُحِبلى ، ومع ذلك لا تُحِبهوصِفاتِه فُضلا تُحِب ثم تعرِفَه ب الأشْياء أنج

ً له - بِصرف النظر عن شكْله ،، فالإنسان يحِب الكمال والجمال والنوال ، إنسان إن أعطاك بيتاً يمتلىء قلبك حبا
فٌ فيه شهامة ومروءةولو كان دميماً - وذاك إنسان وقف موقِفاً كاملاً ولو لم يصِبك من كماله شيء ، موقِ

 فالنَّفْس البشَرِيةُ مفْطورةٌ علىورجولة ومؤاثرة فإنك تحبه ، وكذا من أودع االله فيه مسحة من الجمال تُحِبه أيضاً
موعفي إنْسان ، لكِنَّها مج تَمِعالنوال وهي لا تج بالكمال ، وح بالجمال، وح بيان ؛ كمالحةٌ في الواحد الد

 فضل ، هِدايتُك إليه فضلٌوجمال ونوال . وأنت حسنة من حسنات االله تعالى ، وجودك مِنْحة ، وإمدادك بما تحتاج
 في البيت يملؤونكبير ، ولكن نحن من ضيقِ أُفقنا نرى الشيء المألوف وهو عظيم ثم ننْساه، هناك زوجة وأولاد

بب ؟ االله جل جلاله ، أودع فيالبيت فرحةً ؛ من صممهم ، ومن أبدعهم بهذا الشكْل اللطيف ، وبهذا الشَّكل المح
 في الكَون أماكن جميلة جداًطعامك لَذَّة ، من الذي أذاقك إياها ؟ أودع في الطعام قُوة فمن منَحك إياها ؟ وجعل

 ويقبل توبة التائِبين ، ويتجاوزلِتَستَمتِع بها ، فاالله جميل وكامل، وستار العيوب وغفارالذنوب، يقيل عثرات العاثرين
؟ تحِب مخْلوقاً دونه ، تُحِبعن سيئات عباده المصلحين ، فمن أعجب الأشياء أن تعرفه ولا تُحِبه ، إذاً تُحِب من 

لَّه ثم يقابلون إحسانك بالإساءة ،من يفْنى ، تحب من يقابل الكرم باللؤم ، هناك أُناس كثيرون تُحسِن إليهم الدهر كُ
كَنْس أرض الحِجاز بِريشَتَين، ونَقْلقال سيدنا علي كَرم وجهه : واالله ثم واالله - مرتَين - لَحفْر بئرين بِإبرتَين ، و

َي من طلب حاجةٍ من لئيمٍ لِوفاء دين ! قالبحرين بِمِنْخَلَين ، وغَسلُ عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين أَهون عل
تعالى :

 الْأَرضِ أَئِلَه مع اللَّهِ قَلِيلاً ما تَذَكَّرون ﴾﴿أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشِفُ السوء ويجعلُكُم خُلَفَاء
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  جيباالله تعالى ي ط الدعاء لأنتَثْنيان من شروسطر والمظْلوم مضبِ حالالعلماء قالوا : المسطَر لا بِحضالم
لا بِحسبِ حاله فقد يكون كافِراً بلالداعي بل بِحسب حال المدعو ؛ رحمتُه تقتضي أن يجيبه ، ويجيب دعاء المظْلوم 

بِحسبِ عدلِه سبحانه.
فقال (عليه رحمةُ االله): من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تُحبه ، قال تعالى : 

وروا إِذْ يظَلَم ى الَّذِينري لَواً لِلَّهِ وبح نُوا أَشَدآَم الَّذِينذَابِ ﴾﴿والْع شَدِيد اللَّه أَنمِيعاً وةَ لِلَّهِ جالْقُو أَن ذَابالْع ن
]165[البقرة الآية 

غْبون من أَحب غير االله ،ويا أيها الإخوة الكرام ، واالله الذي لا إله إلا هو قَبيح بالإنسان أن يحِب غير االله ، بل م 
 وهو أهلٌ أن تمضي عمرك في طاعتهلأن االله تعالى أهل التَّقْوى وأهلُ المغْفرة ، فهو أهلٌ أن تُفْنِي شبابك في سبيله

، وهو أهل أن تَهبه قلْبك ، قال تعالى :
﴾ الَمِينالْع باتِي لِلَّهِ رممو اييحمكِي ونُسلَاتِي وص قُلْ إِن﴿
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نا عثمان لما جهز جيشُ العسرة مئة ناقةالمؤمن محِب الله بِوقْتِهِ وماله وجهدِه وعِلْمه وخِبراتُه وطاقاتُه ، قَضِية سيد 
لام :" اللهم إني أمسيتُ راضِياً عنمحملة ، ومئة ناقة أخرى ومئة ناقة ثالثة ؛ جيشٌ بِأكْملِه ، فقال عليه الصلاة والس

زارني شَخْص مرةً يجري دِراسةعثمان فارض عنه ، وما ضر عثْمان ما فعله بعد اليوم ، لماذا ؟! لِوجهِ االله . لقد 
ألني عن الدروس وأويني - فسالعِلْم الد وعن ج شْق - وهو بعيدلماء دِمل بعض عها كثيرة فقال لي :حودجقاتِها فَو

دي يجعل تعاملك مع الناس صعب ،ماذا تأخذ عليها؟ فقلتُ : لا شيء ! فكأنَّه اتَّهمني بِعقْلي ، التعامل بالمِقياس الما
االله.أما المؤمن فصلاتُه ونُسكُه وحياته وموتُه وماله وجهده وخِبراته وطاقاته في سبيل 

 الأشياء أيضاً أن تسمع داعيهِإذاً كما قال عليه رحمةُ االله : من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تُحبه ، ومن أعجب 
ثم تتأخَّر عن الإجابة قال تعالى:

لِم اكُمعولِ إِذَا دسلِلروا لِلَّهِ وتَجِيبنُوا اسآَم ا الَّذِينها أَيي﴿أَنَّهقَلْبِهِ وءِ ورالْم نيولُ بحي اللَّه وا أَنلَماعو يِيكُمحا ي
﴾ ونشَرهِ تُحإِلَي
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ريق كتاب ،أحياناً يدعوك االله عن طريق خطيب مسجِد ، أوعن طريق درس عِلْم أوعن طريق شريط أوعن ط 
كن وفْق منهج االله ، ينْصح ،فالإنسان يدعى إلى طاعة االله ، وإلى الصلْح مع االله ، وإلى التوبة وإلى تعديل مساره لِي
ارين ولكنَّك لا تستجيب ،فالعجيب أنَّك تُدعى إلى رحمة االله ، تدعى إلى التوفيق والتأييد والنصر وإلى سعادة الد

ب له ، واالله تعالى يقول :وأعجب من هذا أن تسمع داعيهِ يحثُّك على طاعتِه وعلى التوبة والصلح معه ثم لا تستجي
لِم اكُمعولِ إِذَا دسلِلروا لِلَّهِ وتَجِيبنُوا اسآَم ا الَّذِينها أَيي﴿أَنَّهقَلْبِهِ وءِ ورالْم نيولُ بحي اللَّه وا أَنلَماعو يِيكُمحا ي

﴾ ونشَرهِ تُحإِلَي
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ِلِّه ، في سفري مرةًفالحياة الحقيقية هي حياة معرفة باالله ، أو حياة القلب وطاعته والإقبال عليه وأن تكون في ظ 
لعظْم ، يقول : لاوقع تحت يدي كتاب لمؤلِّف جليل قرأتُ فيه كلمة واالله الذي لا إله إلا هو كأنَّها وصلت إلى ا
 من أن يسعد الإنسانشُعور أسعد للمرء من أن يرى نفْسه في طاعة االله ، وأتَحدى من أن يكون هناك شُعور أسعد

 إذا كان في طاعة االله فإنَّهبطاعة االله ، إذا الإنسان اقْتَرف معصِية يشْعر بِكآبة ووحشة وضيقٍ ويعصر قلبه ، أما
يشعر وكأنه في ظِلِّ االله .

 بلا تُح تعرفه ثم عجيب أن تتأخَّر عن الإجابة ؛ فهذا شيء مع داعيهِ ثمتس ضاًقال : وأنب الأشياء أيجومن أع ، ه
ع مالك بِجِهة يقولون لك ربحنا ثمانيةأن تسمع داعيهِ ثم تتأخَّر عن الإجابة ، وأن تعرف قدر الربح في معاملَتِه ، تض

 قال : وأن تعرف قدرعشرة بالمئة ، فإذا ضحكَتُك ملْء فمك حتى بدت جميع نواجذك ، وأحياناً ثمانية وعشرون ،
ة تضبط لسانك وتغض بصرك ولكالربح في معاملَتِه ثم تُعامل غيره ، فاالله تعالى خلقنا لِنَربح عليه ، سنوات معدود

أكثر، فَهو أَعطاك الأبدجنَّةٌ عرضها السماوات والأرض ، لا عطاء يقابل عطاء االله ، الواحد يقابل ألف ملْيار ، بل 
عامل االله عباده ، قال وأن تعرف قدك الأبد ، هكذا يدودة ، ومنَحةً محدم تَهلَتِه ثم تعامل، أَطَععامح في مبر الر

 هل يمكن أن تشْتري حاسوباً ثمنهغيره ، وأقول لكم مرةً ثانية وثالثة ورابعة : حينما تكون لِغَير االله تَحتَقِر ذاتك ،
طبخ لِجمع القُمامة وهي منثلاثون مليوناً يؤدي وظيفة معينة أفتستخدمه طاولة؟ وهل يمكن أن تستعمل آلة في الم

ت للحيوان ، والحيوانذَهبٍ خالص ؟! فالإنسان خُلِقَ لِطاعة االله ومعرِفَتِه ، الماء للأرض والأرض للنبات والنبا
اناً يكون إنسان ما محسوباً علىللإنسان ، والإنسان لِمن ؟! للواحد الديان ، لذلك لا يليق بك أن تكون لِغَير االله ، أحي

ن لئيماً ، سمِعتُ مرةًإنْسانٍ آخر ، هذا الذي أنت محسوب عليه ضعيفٌ مثلك ويخاف مثلك ، وفقير مثلك، وقد يكو
بي للمعالجة فجاءتعالماً جليلاً أحسِبه كذلك - وهو من بلد إسلامي آخر - أُصيب بِمرض فذَهب إلى بلد أجن

ن الكبير لهذا العالم ؟! فأجرواهواتف بِعدد غير معقول ؛ برقيات وفاكْسات وكانت هناك إذاعة لَفَتَ نَظَرها هذا الشأ
ك ! فأجاب إجابةً رائِعة فقال : لأنَّنيمعه مقابلة : وقالوا له لم أنت بِهذه المكانة الكبيرة جداً ، إذْ ما تَمتَّع بها ملِ

 فأنت كإنسان مؤمن محسوبمحسوب على االله ، وهذه العبارة فيها أدب إذْ إِنَّه ليس أهلاً ولكن محسوب على االله ،
على االله لذلك قال تعالى :

﴿إِنَّما نُطْعِمكُم لِوجهِ اللَّهِ لَا نُرِيد مِنْكُم جزاء ولَا شُكُوراً ﴾
]9[الإنسان : الآية 

:المؤمن عجيب حاله يشْتغل عشرين ساعة لِوجه االله بِلا مقابل ، ويتمنى أن يرضى االله عنه  
ولَيتَك تَرضى والأنام غِضاب فَلَيتَك تَحلو والحيــاةُ مريرةٌ 
ٌ وبيني وبين العالمين خراب وليتَ الذي بينك وبيني عامـر
نيل فالكُلُّ همنك الوص حوكُلُّ الذي فوق التراب تراب إذا ص 

 ومشاعر وإخلاص في أن بح ينين فِكْر ومنْطق وعقيدة سليمة ؛ الديكون الد تَ هذالا يكْفي أناالله، واالله أثب تُحِب 
في كتابه فقال تعالى :

﴾ونَهحِبيو مهحِبي﴿
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الربح معه كبير جداً ، قدفالحب من علامة الإيمان ، قال وأن تعرف قدر الربح في معاملَتِه ثم تعاملُ غيره ،  
شيء فَيعطيك رِضاهتؤثر الآخرة على الدنيا فَيعطيك الدنيا والآخرة ، والعجيب مع االله تعالى أنَّك تؤاثره على 

له وما لنا ، أول نقطة أن تعرفه ثموتجلِّيه ورحمته وهذا الشيء أيضاً ، من أحبنا أحببناه ومن اكْتفى بنا عما لنا كنا 
لاة ، أنا أرى أن الذين يأتون إلىلا تُحِبه ، وثاني نُقطة أن تسمع داعيهِ ثم تتأخَّر عن الإجابة ، دعاك إلى بيتِهِ للص

الك رحمتُه ، إن بيوتي فيبيوت االله لا يأتون إلى أشْخاص معينين ، إنما يأتون إلى االله ، أنت تأتي بيتَ االله ولِتَن
 ، وحقَّ على المزور أن يكْرمالأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها ، فَطوبى لِعبدٍ تطَهر في بيتِهِ ثم زارني

ى الدرس، فيصلُ مع قولي ؛الزائِر ، إخْوةٌ كثيرون حدثوني أنَّه لم يبق من الدرس إلا ربع ساعة ويقول سآتي إل
رس لأنَّه دخل بيت االله . إذا دخلوالحمد الله رب العالمين ، ومع أنَّه جاء متأخِّراً تُصيبه رحمةُ االله ولو لم يسمع الد

لَّيت االله وصخَلْتَ بيكَّرة، فإذا دولو س ، فَهتحيل ألّا تضيستك فمتحيل ألّا يتجلى االله على قلْبكالإنسان إلى بيست فيه م
العِلْم غير سماع العِلْم ،، تَحس بالراحة ، وهناك نقْطة أُحِب أن أقولها لكم وهي : أن الإنسان إذا حضر مجلس 

ين ، ففي الدرس قد تأتيكوهي أن يغني هذا المجلس بوجوده فلا بد من أن تساهم في المؤازرة وتكثير سواد المسلم
ضروا ، ويأتيك التَّوفيق في المسجد ،رحمةُ االله، ولا يستلزم أن تتعلَّم شيئاً جديداً دائِماً ، ولا تقلْ إن فلاناً وفلاناً ما ح

نسون ببعضِهِم بعضاً .هم في مساجدهم واالله في حوائِجِهم ، فالإنسان يأنس بِإخوانه فإذا كان الكُلُّ موجودين يستأ
ي يتعامل مع االله ، وله صِلَةثم قال : والأعجب من هذا أن تذوق ألَم الوحشة في معصيتِه ، هذا الكلام موجه للذ 

لام ، لا يوجد إنسان يؤثر شيئاًباالله ، هذه الصلة تزداد أو تنْقص وتشْتد أو تضعف فالذي على صِلَة باالله يفْهم هذا الك
كنك لا تجد فيها السعادة ، لأن القربمن الدنيا إلا ويشْعر بِأَلَمِ الوحشة ، لقد ذَهبتُ إلى بلادٍ فيها كُلُّ ما تشتهي ول

بِدخْلٍ محدود وهو أسعدمنه منعدِم ؛ تجد غابات وبلاد خضراء وغنِية جداً ، وقد تجد إنساناً مقيماً في كوخ ، و
 يعطيك الدنيا كُلَّها ويحجبالناس لأنَّه موصول باالله ، قد يحجب عنك الدنيا ويتجلى على قلْبك فإذا بك أسعدهم ، وقد

لا تكِلني إلى نفسيعنك رحمته فأنت أشْقى الناس فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل رحمته تعالى ويقول : ف
طرفة عين .

 فحين تعصيه تشْعر بِضيقٍ ، يقولقال : وأن تذوق ألَم الوحشة في معصيتِه ثم لا تطْلب الأُنس بِطاعتِه ، قلبك دليلك 
 ، كيف تذوق أَلَم الوحشَة فيلك شخص أحياناً : واالله في قلْبي ضِيق لو وزع على أهلِ بلدٍ لَكَفاهم ، والطريق سالك

 لَتِه ثمعامح في مبر الرتِه ؟ وكيف تعرف قدلا تطْلُب الأُنْس بِطاع ته ثمصِيرمعتُعامِلُ غيره ؟ كيف تعرِفُ قد
ن تعرفه ثم لا تُحبه ، وأن تسمعغَضبِه ثم تتعرض له ؟ كُلُّ كلمة تُكْتب بِماء الذَّهب ، قال : من أعجب الأشياء أ
 ، وأن تعرف قدر غضبِه ثمداعيهِ ثم تتأخَّر عن الإجابة ، وأن تعرف قدر الربح في معاملَتِه ثم تُعامِلَ غيره

ذوق عصرة القلب عند الخَوضتتعرض له ، وأن تذوق أَلَم الوحشة في معصِيتِه ثم لا تطلب الأُنْس بِطاعتِه ، وأن ت
العملات ، وعن أنواعفي حديث غير حديثه ؛ هذا شيء واضِح أنَّك إذا تَحدثْت في مجلس عن الدنيا وعن أسعار 
ت قال عليه الصلاةالسيارات ، وأسعار البيوت تَحس بالضيق وعصرة القلب ، لأن الحـديث عن غيرهِ ممقِ



والسلام :
 لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عص نِ النَّبِينْه عضِي اللَّه عةَ رريرأَبِي ه نعلَمفِيهِ و وا اللَّهذْكُري ا لَملِسجم مقَو لَسا جقَالَ م

ن شَاء غَفَر لَهم *يصلُّوا علَى نَبِيهِم إِلَّا كَان علَيهِم تِرةً فَإِن شَاء عذَّبهم وإِ
[ رواه الترمذي ]

ث كُلُّه كان عن الدنيا.أحياناً يسمر الإنسان مع أصدِقائِه ، فإذا بالسهرة تنْتهي وبدنُه مكَسر ! فالحدي 
ح الصدر بِذِكْرِهِقال : وأن تذوق عصرة القلب عند الخَوض في حديث غير حديثه ، ثم لا تشْتاق إلى انْشِرا 

ده إلا الحديث عن االله عز وجل ،ومناجاتِه ؛ هذه أيضاً من عجائِب الدنيا لذلك المؤمن حديثه عن االله دائِماً ، ولا يسعِ
ولا يسعِده إلا ذِكْر االله وما والاه .

تَ وحشَةً ، والإنسان ضعيف ، قدقال : وأن تذوق العذاب عند تَعلُّق القلب بِغَير االله ، إذا تَعلَّقْتَ بِغَير االله وجد 
اتراً فتأتيه مقْبلا فلا شيء عنده ، أما إذايكون أحياناً متألِّقاً فإذا أقْبلْتَ على االله شَعرتَ بِسعادة ، وقد يكون غافِلاً وف

ن هو أعلى منه ،كنت مع المؤمنين الصادقين فالأمر خِلاف هذا ، والمؤمن الصادِق من ميزاته ، لا يصاحب إلا م
لا تُصاحب من لا ينْهِضك حاله ولا يدلُّك على االله مقالُه .

ه ، سنَجمعهن بِكَلمات موجزةقال : وأن تذوق العذاب عند تَعلُّق القلب بِغَيره ثم لا تهرب منه إلى نعيم الإقْبال علي 
ه ، وأن تطلب الأُنْس بِطاعتِه وأن تتحدثَ؛ يجب أن تُحِبه وأن تستجيب إلى داعيهِ وأن تُعامِلَه ، وألّا تتعرض لِغَضبِ

 الإقْبال عليه ، هذا هوعنه دائِماً ، وأن تبحث عن انْشراح صدرك بالإقْبال عليه ومناجاته، وأن تهرب إلى نعيم
أح لك منه ، وأنَّك لا بد أنَّه كمن هذا كُلِّه : عِلْم بجلَخَّص هذه الكلمات وأعرضمعشيءٍ إليه وأنت عنه م جو

ال لي : إنَّني في المستشْفى ،وفيما يبعِدك عنه راغِب ؛ ليس لك إلا االله ، واالله حدثني البارحة إنسان من بلد بعيد فق
ْه أزمة قَلْبِية ، ليس لهوقد لا أخرج منه ، أوصيك بابني خيراً ، وصار يبكي على الهاتف ، وهو بِبلَد أجنبي أصابت

نا يملك ساعة قادِمة ؟! أتمنىإلا رحمة االله ، واالله إنه إنسان صالح أعرفُه ولا أُزكي على االله أحداً وأنا أُحِبه ، من م
ند المرض فالكُلُّ يبكي ،على الإنسان أن يعرف االله وهو في صِحة وقوة وعافية ويقْبل عليه ويخْدم عباده ، أما ع

ت أن غداً أجلي ما قَدرتُ أنلكن البطولة وأنت في الرخاء ، أكثر شيءٍ لَفَت نظري قَولُ سيدنا علِي : واالله لو علم
أزيد في عملي، وكان يقول أيضاً واالله لو كُشِف الغِطاء ما ازددتُ يقيناً.

نه معرض وفيما يبعِدك عنهقال : أعجب من هذا كُلِّه عِلْمك أنَّك لا بد لك منه ، وأنت أحوج شيءٍ إليه وأنت ع 
راغِب .

 للعوام ، أما الإنْسانأحياناً الإنسان يحِب أن يصِل إلى موضوعاتٍ دقيقة في علاقته مع االله ، هناك كلام سطحي 
دقيقة في علاقتك مع االله يجبالملْتَزِم بالمسجد من خَمس عشرة سنة مثلاً فعلاقته بربه متميزة ، هناك موضوعاتٍ 

أن تضع يدك عليها ؛ من هذه الموضوعات
 يصلي وحده بكى، وإذا قرأ القرآنقال: من فَقَد أُنْسه بين الناس ، ووجده في الوحدة فَهو صادِقٌ ضعيف فإذا كان 

عيف .تأثَّر تأثُّراً شديداً ، وإذا ذكر االله يتألَّق أما مع الناس فله حال آخر ! فَهو صادِقٌ ض



 الناس يتألَّق ويأنَس، أما في حالقال : ومن وجده بين الناس وفَقَده في الخَلْوة فَهو معلول - هذه مشْكلة - بين 
ديه عِلَّة ، وإذا كان الإنسان معالخَلْوة لا يشْعر بِشَيء ، قرأ القرآن فلم يتأثَّر ، وذكر االله فلم يشعر بِشَيء، فهذا لَ

يف ، هذا الأُنْس من فَقَده بينالناس لا يستطيع أن يتكَلَّم كلمة واحدة ، لكن في خَلْوتِهِ يتأثَّر ، فهذا جيد ولكن ضع
الناس ، وفقده في الخَلْوة معاً فهو ميتٌ مطْرود واالله عز وجل قال :

﴾ ثُونعبي انأَي ونرشْعا يماءٍ ويأَح راتٌ غَيوأَم﴿
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وتِهِ له صِلَة باالله ويتأثَّر و له مشاعرومن وجده في الخلوة والناس معاً فَهو المحِب الصادِقُ القَوِي ، فالذي في خَلْ 
 باالله عز وجل ، هذه أعلى حالة ،عالية وكذا بين الناس يتألَّق فهذه حالةٌ عالِية جداً ، فهذا قَوِي ومخْلِص وموصولٌ

ف ومن وجده بين الناسفَصار لدينا أربع حالات : من فقَد الأنْس بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادِقٌ ضعي
 ميتٌ مطْرود ، ومن وجده في الخَلْوةوفَقَده في الخَلْوة فَهو معلول ، ومن فقَده بين الناس وفي الخَلْوة معاً فَهو

 يكن مزيده إلا منها ، فإذا كان فَتْحهوالناس معاً فَهو المحِب الصادق القوِي في حاله ، ومن كان فَتْحه في الخَلْوة لم
ُتِح عليه بين الناس فَمزيد الفَتْح بين الناس ،وإشْراقاتُه وتألُّقُه في الخَلْوة ، إن أراد الزيادة فَعلَيه بالخَلْوة ، فالذي ف

َ الزيادة فَعلَيك بِمظانِّها ، هناك منوالذي فَتَح عليه في الخَلْوة فَمزيد الفَتْح في الخَلْوة ، أين صار التألُّق ؟ أردت
ناس هكذا دائِماً ، أما هناك إنسانيتألَّق بين المؤمنين ويجود ويتكلَّم بكلام طيب فإذا أراد المزيد فعلَيه أن يكون بين ال

ك ، هناك من أقامهبلغ من الأدب مع االله درجة أنَّه لا يرضى إلا بما أراده االله له ، يجب أن تُحِب مراد االله في
 كثيرة جداً ، تجد أحياناًبالعِلم وهناك من أقامه بالدعوة ، وآخر أقامه بالعمل الصالح ؛ هذه أبواب إلى االله تعالى

اك لِفَهم دقائِق الدرس ،إخوة لهم خَدمات تفوق حد الخيال ، لكن الدرس لا يقدر على متابعته وليس له قُوة الإدر
من زاوية ، فهذا بِماله وذاكفهذا لا يقِلّ عن أكبر واحد مهتَم بالدرس ، فهؤلاء كُلُّهم عباده ، وكلّ واحد يقَربه 

بِعِلْمِه وذاك بِذكائِه والآخر بِجاهِه ، فالطرائِق إلى الخلالق بِعدد أنْفاس الخلائِق .
أقامك غير متَفَرغ، مثلاً أقامك بِلاقال : ومن كان فَتْحه في وقوفه مع مراد االله حيث أقامه ، أي أقامِك متَفَرغاً أو  

هذا المولود بِدِماغِهِ فصار عنده حالةأولاد ؛ فهذا مراد االله ، أحد إخْواننا جاءه مولود بِعملِية وِلادة صعبة فتأذى 
صيره أعمى أو مشْلول أو مجنون ،اضطِراب كُلّ دقيقتَين ، فأول طبيب قال : هذه أذية ثابتة ومتنامِية وهذا الطِّفْل م

فَمرةً كان منْقَبِض الصدر بهذا الكلاموكذا الطبيب الثاني والثالث فأبوه ركِبه الهم وقال : واالله أتمنى لو ولد ميتاً ، 
تَرِمتُه ألا تَحهو االله وهذه هي إراد هةً قُلْتُها له : الذي تُحِبمني االله كلمياناً المؤمن يصِل إلى حالة مع االلهفألْهها ؟! أح

 هناك مجال للشِّفاء إن شاء االلهيحترم إرادة االله عز وجل ، هذه مشيئة االله ، سبحان االله بعد شَهر اِلْتَقَينا بِطَبيب فقال
يئاً يكن ، وهو الآن بالأزهر يدرسوكُنتُ مع والد الطفل ، طلب تَصويراً وتحليلاً وأعطاه أدوِية وبعد فَتْرة كأن لم ش

فأنت ما عليك إلا الرضى واالله بِيدِهِ الخير وهو على كُلُّ شيء قدير.
 مزيده في خلْوته ومع الناسقال : ومن كان فَتْحه في وقوفه مع مراد االله حيث أقامه ، وفي أي شيءٍ استَعمله كان 

 في الدعوة والعمل الصالح أن، المهِم أن ترضى بما أقامك االله به ، لكن أنصح كُلَّ أخٍ إذا أقامه االله بالحقّ ، وأقامه



يشْكر االله ، فإذا أردتَ أن تعرف مقامك فانْظر إلى ما استَعملَك فيه .
 وآخر يعين راقِصاً أو مهرجاً ، دائِماًإنسان بنى مسجداً وافْتَتَحه ، وآخر بنى ملْهى وافْتَتَحه ، إنسان يعين إماماً 

انظر كيف استَعملَك االله ، والدعاء الشريف اللهم ارزقني طيبا واستَعملني صالحاً .
 إذا مات ابنه نقم على االلهقال : أشْرف الأحوال ألّا تخْتار لِنفسك حالةً سِوى ما يخْتاره لك االله عز وجل ، هناك من 

ا وقد مات ابنه ابراهيم فقال، أعرف رجلاً داوم بالمساجد عشرين سنة ، له ابن تُوفي فإذا به ترك الصلاة ، فهذا نبين
:

َّى اللَّه علَيهِ وسلَّم علَى أَبِي سيفٍ الْقَينِ وكَانعن أَنَسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنْه قَالَ : دخَلْنَا مع رسولِ اللَّهِ صل
ِ وسلَّم إِبراهِيم فَقَبلَه وشَمه ثُم دخَلْنَا علَيهِ بعد ذَلِكظِئْرا لِإِبراهِيم علَيهِ السلَام فَأَخَذَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيه
يهِ وسلَّم تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَه عبدالرحمنِ بن عوفٍ رضِيوإِبراهِيم يجود بِنَفْسِهِ فَجعلَتْ عينَا رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَ
م أَتْبعها بِأُخْرى فَقَالَ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِن الْعيناللَّه عنْه وأَنْتَ يا رسولَ اللَّهِ فَقَالَ يا ابن عوفٍ إِنَّها رحمةٌ ثُ

إِنَّا بِفِرنَا وبى رضرا يلَا نَقُولُ إِلَّا مو نزحي الْقَلْبو عمنِتَدب انملَيس نى عوسم اهور ونُونزحلَم اهِيمرا إِبي اقِك
َيهِ وسلَّم*المغِيرةِ عن ثَابِتٍ عن أَنَسٍ رضِي اللَّه عنْه عنِ النَّبِي صلَّى اللَّه عل

[ رواه البخاري ]

 لك االله عز وجل فَكُن معهذا هو الموقف النبوي الشريف فأشْرف الأحوال ألّا تخْتار لِنفسك حالةً سِوى ما يخْتاره 
د، وإن لم تُسلّم لي فيما أريد أتْعبتُكمرادِهِ منك ، ولا تكن مع مرادك منه ، (فإذا سلَّمتَ لي فيما أُريد كَفَيتُك ما تري

 قال لنا أستاذ بالجامعة فيفيما تُريد ثم لا يكون إلا ما أريد) أروع شيء بالإسلام هذا الاستِسلام الله عز وجل ، مرةً
اض نفْسِية بالمعنى الوبائي وذلككُلِية التربِية وقد حضر مؤتمر طِب نفْسي في أوروبا: قال بِبساطةٍ ليس عندنا أمر

ن االله ، قال له : يابِسبب الإيمان ، فالإنسان المسلم يؤمن أن االله عز وجل هو الذي اخْتار له هذا ، وهو راضٍ ع
ى عنك ، فقال لهرب هل أنت راضٍ عنِّي ؟ وكان وراءه الإمام الشافِعي فقال له : وهل أنت راضٍ عنه حتى يرض

ى رِضاه؟ قال له إذا كانيا سبحان االله من أنت ؟! فقال : أنا محمد بن إدريس ، فقال له : كيف أرضى عنه وأنا أتمن
القضاء أما أن ترضىسرورك بالنِّقْمة كَسرورك بالنِّعمة فقد رضيتَ عن االله ، فالبطولة أن ترضى بِمكْروه 

سرها ، فقد لا يكون له جزء منبِميسور القضاء ، فأنت لا تحتاج إلى بطولة فإذا كان الإنسان غَنِياً وقال لك: االله مي
 ولا أحد يجرب السيارةالإيمان ! فالبطولة أْن ترضى عن االله وأنت في مشْكلة ، لأن هذه المشْكلة امتِحان لك ،

ن فَيزطَلاً ، أما الحب نعن خلاق أمااللذائذ فلا تصزراده منكبالنزول ، ولكن بالطلوع . والحها قال : كن مع منَعص
، ولا تكن مع مرادك منه.

 فلْسفَةُ المعصِية ، الإنسانأيها الإخوة ، آخر موضوع ، قال : ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جِهتَين ، وهذه 
د ما حرم عليه إلامتى يعصي االله ؟ كيف يقَصر في بعض الواجبات ؟ كيف يأخذ ما ليس له ؟ قال : ما أخذ العب

ً مما تركه ، يتوهم أن سعادتَه بِهذهمن جِهتَين ؛ إحداهما : سوء ظَنِّهِ بِربه ، وأنَّه لو أطاعه وآثره لم يعطِهِ خيرا
ر بالطاعة وتربح بالمعصِيةالمعصِية ولو أطاع االله لم يكن سعيداً وهذا هو منتهى الجهل وهو أنَّك تتوهم أنَّك تخْس



يطلق بصره أكثر استِمتاعاً منهفالإنسان الجاهل يظن أنَّه إذا غض بصره ينْحرم بالتمتُّع بِمنْظر الحسناوات ، والذي 
 علَيهِ وسلَّم قَالَ، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال :عن أَبِي أُمامةَ عنِ النَّبِي صلَّى اللَّه

ه إِلَّا أَحدثَ اللَّه لَه عِبادةً يجِد حلَاوتَها *ما مِن مسلِمٍ ينْظُر إِلَى محاسِنِ امرأَةٍ أَولَ مرةٍ ثُم يغُض بصر
[ رواه أحمد ]

 صندوق ، ثمقلتُ لأخٍ منذ يومين كُلُّ من غض بصره عن امرأة لا تَحِلُّ له يكون مثل من وضع ليرة ذهب في 
 نفْسه قبل الزواج هل يستويتفتح هذا الصندوق يوم زواجِك ، فاالله تعالى يعوضك أضعافاً مضاعفَة ، إنسان يضبط

 الذي يغُض بصرهمع من أطلق بصره قبل الزواج ؟ أنا أقول كلمات أرجو أن تكون واضِحة لديكم ، هل يستوي
متَفَلِّت أو المنْصِف معمع الذي يطلقُه ؟ هل يستوي الصادق مع الكاذب ، والمحسِن مع المسيء ، والورِع مع ال

 بل يتناقض مع وجودهالظالم ، والمستقيم مع المنْحرف ؟ هل يستوي هذان النموذجان؟ هذا لا يتناقض مع عدالة االله
، مستحيل أن تُطيعه، إذا كنت مؤمناً به تعالى لن يكون الذين اجترح السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات 

قوطاً مريعاً ، أما المؤمنوتخْسر وأن تعصِيه وتربح ، فقد تُستَدرج فالعاصي يصعد صعوداً حاداً ثم يسقط س
فَيصعد صعوداً مستَمِراً ، قال تعالى :

)51لْيتَوكَّلِ الْمؤْمِنُون (قُلْ لَن يصِيبنَا إِلَّا ما كَتَب اللَّه لَنَا هو مولَانَا وعلَى اللَّهِ فَ
]51[التوبة الآية 

امٍ كان يتكلَّم وحده بالليل ،ذكر لي أحد الإخوة الكرام وكان أبوه عالِماً جليلاً توفي رحمه االله : قال قبل وفاتِهِ بِأي 
عه كذا فأكْمل له أبوه ما تبقىفَخِفْتُ أن يكون قد حدث معه شيء بِعقْلِه ! فقال له : قد ألَّفْتَ يا أبي كتاباً موضو

ر يا ابني - وهذا من شِدأباك بِخَي بعدما انتهى قال له : إن ، هرأى بعضوالموضوع كذا فأتَم ة ذكائِهِ - يمكن أنَّه
قْتَرب ، وتأتيه الملائِكَة بأحب الناس إليهالملائِكَة ، فالإنسان قبل وفاتِهِ لِكرامتِهِ عند االله يلْقي في روعِهِ أن اللِّقاء قد ا
ضى شبابه بِطاعة االله يكون له خريففقال له يا ابني الذي يعلِّم العِلْم يحفَظُه االله ، وأكبر كرامة للإنسان أنَّه إذا أم

ناهز التسعين ولا يزالعمر متألِّق جداً. وكذلك واالله حدثني أحدهم عن أحد علماء دمشق رحمهم االله : كان عمره ي
علمِهِ أن هذا بيتُه الأخير!متألِّقاً ، اشْترى قبراً قبل خمس سنين من وفاته ، وكُلّ خميس كان يأتي إلى هذا القبر ل

ه، ومد في القبر رمل مزاروسمِعتُ عن رجلٍ صالح تُوفي قبل أيام ، قبل أسبوعين نزل بِقَبره ، وجمع عظام والدِ 
روضة من رِياض الجنَّة بالعملوقال : هكذا أريح لي ، ثم بعد أسبوعين تُوفي! هذا القبر مصير كُلِّ إنسان ويغْدو 
 العمل.الصالح ، والعِبرة أن تُقَدم شيئاً الله كي تكون لك الراحة النَّفْسِية ، والقبر صندوق

 خَسِرتَ والأمر الثاني أن تكونأولُ سبب للمعصية أن تسيء الظن بِربك ، وتعتقد أنَّك إن أطَعتَه وآثرته على غيره 
اني من ضعف صبره ما تركعالِماً بذلك ولكن تغْلب شَهوتَك صبرك ، وهواك عقْلك ، فالأول من ضعف عِلْمه والث

الحرام منَحه االله الحلال ، وقالعبد شيئاً الله إلا عوضه االله خيراً منه في دينه ودنْياه ، أي أن كُلّ إنسان صبر عن 
 يرد دعاؤُك ، ومن كرامةبعض العلماء في نهاية المطاف : إذا اجتَمع قلبك على االله ، وقَوِي رجاؤُك فيه فلا يكاد

المؤمن على االله أن يكون مستجاب الدعوة .

والحمد الله رب العالمين


